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ملخص: 

الفرنســي،  الإعلام  خصوصًًا  الغربي،  الإعلامي  الخطاب  أزمة  مظاهر  الدراســة  تبحث 
ظل  في  الأزمة  هذه  أبعاد  وتستكشــف  غزة،  على  الإســرائيلية  للحرب  معالجته  في 
أطروحاتها.  مع  والتماهي  الإعلام،  هذا  من  مهم  جزء  على  الإسرائيلية  الرواية  هيمنة 
من  ومستوياتها  الغربي  الإعلامي  الخطاب  أزمة  مظاهر  مقاربة  في  الدراسة  وتنطلق 
في  غزة  على  للحرب  الإعلامية  المعالجة  منظور  ل  يُُشكِّ�ِ هل  الإشكالي:  السؤال  هذا 
الإسرائيلي- الصراع  فهم  لسوء  نظرًًا  عارضة،  أزمة  الغربي/الفرنسي  الإعلامي  الخطاب 

عن  تخلَّ�َى  الذي  الخطاب  من  النمط  لهذا  هيكلية  أزمة  نتيجة  هو  أم  الفلسطيني، 
منهج  الدراسة  تعتمد  عشر؟  الثامن  القرن  في  الأنوار  فلسفة  أَرَْْسََتها  كونية  مبادئ 
نماذج  خلال  من  الغربي/الفرنسي  الإعلامي  الخطاب  أزمة  مظاهر  ع  لتتبُّ�ُ الحالة  دراسة 
الدراسة  وتفترض  الفرنسيين.  والفلاسفة  الصحفيين  بعض  لكتابات  )قصدية(  مختارة 
المُُهََيْْكِِلََة  هي  نفسها  الحداثة  أزمة  أن  الإشكالي-  الســؤال  عن  الإجابة  ســياق  -في 
بخيانة  عليه  محكومًًا  كان  الذي  الغربي/الفرنسي  الإعلامي  الخطاب  من  النمط  لهذا 
والدين.  واللون  الجنس  عن  النظر  بغض  الإنسان،  حقوق  عن  والدفاع  الحرية  مبادئ 
معرفية  كسلطة  دورهم  عن  تخلَّ�َوا  والمثقفين  الغربيين  الإعلاميين  من  عددًًا  أن  كما 
وخلصت  السلطة.  أصحاب  من  لقربهم  نظرًًا  والاجتماعي،  السياســي  للشــأن  مُُراقِِبة 
وتنَّب�َى  التنوير،  مبادئ  خان  الغربي/الفرنسي  الإعلام  من  كبيرًًا  جزءًًا  أن  إلى  الدراسة 
مع  تواطؤه  يتطلَّ�َبه  وما  الإعلامية،  المؤسســات  مالكو  يطلبه  ما  مع  منســجمًًا  خطابًًا 
إســرائيل  عن  مســتميت  دفاع  من  والاقتصاد  السياســة  عالم  في  والنافذين  الأقوياء 
ويبتعد  "الواصلين"  فئة  إلى  الإعلام  هذا  ينضم  وبذلك  الفلسطينيين.  مآسي  وتجاهل 
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Abstract:

This study investigates the aspects of the crisis of Western, particularly 
French, media discourse in its treatment of the Israeli war on Gaza. It explores 
the dimensions of this crisis in light of the dominance of the Israeli narrative 
over a significant part of this media, and its alignment with its arguments. 
The study’s approach to the aspects of the crisis of Western media discourse 
and its levels is introduced by the following problematic question: Does 
the perspective of the media coverage of the war on Gaza in Western/
French media constitute a transient crisis due to a misunderstanding of 
the Israeli-Palestinian conflict, or is it the result of a structural crisis for 
a type of discourse that has forsaken the universal principles established 
by Enlightenment philosophy in the 18th century? Using a case study 
methodology, the study traces the facets of the crisis in Western/French 
media discourse through intentionally selected models of writings by certain 
French journalists and philosophers. Within the context of addressing the 
question, the study posits that the crisis of modernity itself is the structure 
of this type of Western/French media discourse, which was previously bound 
by its abandonment of the principles of freedom and the defence of human 
rights, irrespective of gender, colour or religion. Additionally, a number 
of Western journalists and intellectuals have relinquished their role as 
knowledge authorities overseeing political and social matters due to their 
proximity to power. The study concludes that a significant portion of Western/
French media has strayed from the principles of the Enlightenment and has 
adopted a discourse congruent with the demands of the owners of media 
institutions as well as the necessity to collude with powerful and influential 
figures in the realms of politics and economics by ardently defending 
Israel and overlooking the tragedies of the Palestinians. Consequently, this 
cynical media aligns itself with the category of "parvenu" while striving to 
distance itself, as much as possible, from the category of "pariah", as per the 
classification of philosopher Hannah Arendt. 

Keywords: The War on Gaza, Western Media, Modern Cynicism, Parvenu, 
Pariah.
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مقدمة 
ــر/ ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــزة، من ــاع غ ــل على قط ــنَّتَها إسرائي ــي ش حـرب الت ــفت ال كش
تشريــن الأول 2023، عــن وجــه غير مألــوف في تغطيــة جــزء مــن الإعلام الغــربي 
ــن الإعلام  جـزء م ــذا ال ــة على ه ــة الإسرائيلي ــت الرواي ــد طغ هـا. فق هـا وتطورات لمجريات
ًـا عنهــا تــارة ومبررًًا إياهــا تــارة أخــرى، متجــاهالًا بذلــك  الــذي تبن�ــى أطروحاتهـا، مدافع�
ًـا الأطفــال والنســاء،  الروايــة الفلســطينية عــن الحـرب وصــور القتــل الجماعــي، خصوص�
ومتغــافالًا عــن تقاريــر الأمــم المتحــدة)1( حــول الوضــع في غــزة)2(. تماهــى جانــب كبير 
مــن الإعلام الرســمي في الغــرب مــع الطــرح الإسرائــيلي عــن عمــد أو عــن كســل أو عــن 
، حقيقــة  جبــن، حتــى لا يتعــارض مــع الــرأي الســائد في وســائل الإعلام)3(. فهــل وىلَّى
وإلى غير رجعــة، زمــن كان يقــول فيــه الفيلســوف الألماني، هيغــل )1770-1831(: "قراءة 
جريــدة الصبــاح هــي بمنزلــة الــصلاة الصباحيــة للشــخص الواقعــي")4(؛ إذ أصبحــت 
ــات  ــة، وب ــت أو عالمي ــة كان ــداث، محلي ــوف على الأح ــة للوق ــائل الإعلام غير مغري وس
ــون  ــوات التليفزي ــة )قن ــة التقليدي ــائل الإعلام الغربي ــن وس حـذر م ــى ال ــي يتوخ المتلق
ــع  ــد م ــي تتزاي هـوة الت ــظ ال ــا، نلاح ــف...(. وهن ــات الصح ــو، وكبري ــات الرادي ومحط
مــرور الوقــت بين المتلقــي وهــذه الوســائل التــي لم يعــد يثــق بهـا كــثيًرًا)5(. وظهــر ذلــك 
جــه  ــا عــدم اقتنــاع المواطــن الغــربي بما يُُرِوِّ بوضــوح في الحـرب على غــزة؛ إذ أصبــح جل�ي
ــنين في  ــن المواط ــبيرة م ــداد ك ــروج أع ُـفرسِّر خ ــا ي� ــو م حـرب)6(، وه ــن ال إعلام بلاده ع
بلــدان غربيــة مختلفــة في مــسيرات مســاندة لأهــل قطــاع غــزة، رغــم القصــف الإعلامــي 

المتحيــز لإسرائيــل، والمنــع القانــوني والتضييــق الإجرائــي مــن طــرف الســلطات)7(.

ــاب  ــة الخط ــر أزم ــاول مظاه ــكالًيًّا يتن ــؤاالًا إش ــة س ــارب الدراس ــياق، تُُق ــذا الس في ه
ًـا الإعلام الفــرنسي، في معالجـة الحـرب على غــزة، وتســتقصي  الإعلامــي الغــربي، خصوص�
ل منظــور المعالجـة الإعلاميــة للحــرب على  مســتويات هــذه الأزمــة وأبعادهــا: هــل يُُشــِكِّ
غــزة في الخطــاب الإعلامــي الغربي/الفــرنسي أزمــة عارضــة، نظــرًًا لســوء فهــم الصراع 
ــة لهـذا النمــط مــن الخطــاب الــذي  الإسرائيلي-الفلســطيني، أم هــو نتيجــة أزمــة هيكلي

تخىلَّى ـعـن مـبـادئ كونـيـة رَْْأَسـَـتها فلـسـفة الأـنـوار في الـقـرن الثاـمـن عشر؟

ــة عــن هــذا الســؤال تنطلــق الدراســة مــن فرضيــتين. تؤكــد أولاهمـا أن أزمــة  وللإجاب
ــرنسي  ــي الغربي/الف ــاب الإعلام ــن الخط ــط م هـذا النم َـة ل يَْْهَل�ِكِ ــي الُمُ ــها ه ــة نفس الحداث
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ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــة والدف ــادئ الحري ــة مب ــه بخيان ًـا علي ــذي كان محكوم� ال
ــن  ــور الأول م ــيبحثه المح ــا س ــذا م ــن. وه ــون والدي ــس والل ــن الجن ــر ع ــض النظ بغ
 Peter( َـق منــه في ضــوء أطروحــة الفيلســوف الألماني، بــيتر ســلوتردايك الدراســة ويتحق�
Sloterdijk(، التــي وردت في كتابــه: "نقــد العقــل الكلبــي")8(؛ إذ ينتقد وقاحــة الأقوياء 
ــن  ــب م ــم جان ــن بينه ــؤلاء، وم ــل. فه ــز أفض ــول إلى مراك ــم للوص َـل إليه ــن يتوس� وم
وا مواقعهــم ليصبحــوا مــن "الواصــلين" ضــد "المنبوذيــن")9(.  الصحافــة الغربيــة، غريَّر
وهــذا "الوصــول" ســيتبنيَّن في مواقــف العديــد مــن الإعلامــيين الغربــيين للابتعــاد عمــن 
ــيلي  ــتلال الإسرائ ــع الاح هـم م ــطينيون في حرب ــم الفلس ــن بينه ــن"، وم وا "منبوذي ــتُُربِر اع

ــاز حســب هــذا التصنيــف. "الواصــل" بامتي

أمــا المحــور الثــاني والثالــث، فيتحقــق فيــهما الباحــث مــن الفرضيــة الثانيــة، وهــي ترتبــط 
ًـا، والتــي تــرى أن بعــض الإعلامــيين الغربــيين والمثقــفين الذيــن  بــالأولى وتؤكدهــا أي�ض
هـم  ــم ومقابلات ــن خلال برامجه ــي م ــم الاجتماع ــوا رصيده ــم وكوََّن ــدورون في فلكه ي
ــذي يهـم الباحــث مــن الإعلام الغربي/الفــرنسي في هــذه الدراســة-  ــب ال -وهــو الجان
َـوا عــن دورهــم كســلطة معرفيــة مُُراِقِبــة للشــأن الســياسي والاجتماعــي وســاهرة على  تخل�
التنبيــه لاعوجاجــهما الأخلاقــي. وهــذا التــخيلِّي أو الانســحاب تحقــق بســبب العلاقــات 
الوطيــدة التــي نســجها هــذا الصنــف من الإعلامــيين مــع القــوى الاقتصاديــة المهيمنة على 
السياســة في الغــرب. ولذلــك قامــوا بــدور "الواصــلين" بامتيــاز ليصبحــوا تابــعين لهـذه 
القــوى، وفي العديــد مــن الأحيــان مدافــعين عــن مصالحهــا، التــي ترتبــط بمصالحهــم، 
ًـا. ـبـل ومداـفـعين ـعـن رؤـيـة ـهـذه الـقـوى للـعـالم على المـسـتوى اـلـداخلي والخارـجـي أيـض

 Serge( ــي ــي، سيرج حاليم ــة الأكاديم ــة بأطروح ــن الدراس ــاني م ــور الث ــتعين المح ويس
ــي  ــات الت ــه العلاق ُـبنيِّن في ــذي ي� جـدد")10(، ال ــة ال ــه: "كلاب الحراس Halimi(، في كتاب
ــن  ــن م ــن النافذي ــدد م ــع ع ــيين م ــفين الفرنس ــيين والمثق ــار الصحف ــض كب ــجها بع ينس
ــر  ــة نظ ِـي وجه ــم تبن� ِـم عليه مـا ت�يح ــالم المال والأعمال، م ــالها، وع ــة ورج ــاء السياس نس
هــؤلاء الأقويــاء والترويــج لها في صحفهــم وقنواتهـم. وســيتكرر هــذا في الحـرب الســابعة 
ــتميت  ــم المس ــن خلال دفاعه ــزة م ــاع غ ــان الأقصى( على قط ــيوف الحديدية/طوف )الس
ــتقلال  ــة والاس ــل الحري ــن أج ــطيني م ــعب الفلس ــالات الش ــراز نض ــل، وإب ــن إسرائي ع
ــة  ــالم السياس ــن في ع ــؤلاء النافذي ــح ه ــت مصال ــا دام ــة"، م ًـا وظلامي ــا "إرهاب� بوصفه

سـط. قـة الشرق الأوـ هـا في منطـ يـل وتفوقـ قـاء إسرائـ طـة ببـ مرتبـ
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ــكال  ــرنسي، باس ــة الف ــالم السياس ــر وع ــة المفك ــيعود إلى أطروح ــث فس ــور الثال ــا المح أم
بونيفــاس )Pascal Boniface(، في كتابــه: "المثقفــون المزيفــون")11(؛ إذ يــرى أن عــددًًا 
مــن المثقــفين المشــهورين ودائمــي اضلحــور في القنــوات الرســمية، وصفحــات كبريــات 
الصحــف الفرنســية، لا يتورعــون عــن اســتخدام الحجــج بســوء نيــة لترويــج الأكاذيــب 
ــم  ــل لفه ــه غير مؤه ــذي يعتبرون ــي ال ــالين بالمتلق ــد، غير مب ــن عم ــق ع ــف الحقائ وتزيي
بعــض الحقائــق، مــن أهمهــا "ضرورة الدفــاع عــن إسرائيــل" ضــد مــا يصفونهـا "همجيــة 
يجـب القضــاء عليهــا مــهما كلــف الأمــر". وهــذا مــا ســيتبنيَّن بوضــوح في الحـرب على 
غــزة التــي أتاحــت لهـؤلاء المثقــفين فرصــة أخــرى لتأكيــد مــا قالــه بونيفــاس في حقهــم 

منــذ أزيــد مــن عشر ســنوات)12(.

وتعتمــد الإستراتيجيــة المنهجيــة لمقاربــة الســؤال الإشــكالي بشــأن أزمــة الخطــاب 
الإعلامــي الغــربي على دراســة حالــة لــنماذج مــن الإعلام الفــرنسي للوقــوف على 
كلبيته/وقاحتــه تــارة، وتواطئــه مــع عــالم السياســة والمال والأعمال تــارة أخــرى. 
 ،)Europe 1( "1 ــا ــة "أوروب ــه محط ــيما نشرت ــة( ف ــة قصدي ــنماذج )عين ــذه ال ِـل ه وتم�ث
ــروت  ــوف آلان فينكلك ــات الفيلس ــك كتاب ــة "تي في Groupe TF1( "1(، وكذل ومجموع
 ،)Bernard-Henri Lévy( ــي ــري ليف ــار هن ــوف برن )Alain Finkielkraut(، والفيلس
 ،)Eric Zemmour( ــور ــك زم ــاداس )David Pujadas(، وإري ــد بوج ــي دافي والإعلام
وألكســاندر مالافــاي )Alexandre Malafaye(، وفيليــب فــال )Philippe Val(، ومحمد 
ســيفاوي، والأكاديمــي فريديريــك أونســيل )Frederic Encel(، والمخــرج إيلي شــوراكي 
.)Ben Shapiro( ــابيرو ــن ش ــي ب ــي الأميرك ــي والإعلام )Elie Chouraqui(، والمحام

1. كلبية الإعلام الغربي: ذهنية للذات الحداثية 
يســتخدم بــيتر ســلوتردايك مصطلــح كلبيــة )cynicism( في اســتعماله الحديــث للدلالــة 
ــتهزئ  ــروف بالمس ــاطي، المع ــان السميس ــاخر، لوقي ــَبَ الس ــتبر الأدي ــة؛ إذ يع على الوقاح
ًـا لمصالحهــا. وفي المقابل،  ــغريِّر مواقعهــا")13( وفق� ًـا "للوقاحــة التــي ت� )125-180( نموذج�
يــقترح إحيــاء تقليــد الســخرية بالمعنــى الفلســفي القديــم، والتــي اشــتهر بهـا الفيلســوف 
ــذي  ــو 421-323 ق.م(، ال ــي )Diogenes of Sinope( )نح ــس الكلب ــاني، ديوجان اليون
ــا الحديــث،  ًـا لانتقــاد الأقــوى بتهكــم لاذع حتــى في عصرن يعــتبره ســلوتردايك نموذج�
ــرار  ــاب الق ــهما بأصح ــا)14(. وفي علاقت ــة عليه ــة )kynicism( للدلال ــتخدمًًا كلم مس
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ًـا مغايــرًًا للتعامــل مــع هــؤلاء. فتتموضــع الكلبيــة القديمــة  والنفــوذ، تتخــذ كل فئــة موقف�
)الســاخرة( مــن خلال ممارســتها اليــوم خــارج المجتمــع مــن أجــل انتقــاده.  وقبــل هــذا 
ِـه ســهام نقدهــا إلى تلــك النخبــة الحاكمــة ومــن يــدور في فلكهــا، والتــي "وســخت  تُُوج�
جَََّوَهــة لخدمــة هــذه  يديهـا لتنقــذ نفســها")15(. أمــا الكلبيــة الحديثــة )الوقحــة( فهــي مُُ
ــا منهــا للاســتفادة مــن الامتيــازات  النخبــة المتحكمــة في الســلطة ومغازلتهــا)16(، تقرُُّب�

التــي توفرهــا لها.

إذن، يــرى ســلوتردايك أن الوقاحــة )الكلبيــة الحديثــة( تُُعــد أســلوب العمــل الســائد في 
الثقافــة المعــاصرة على المســتويين، الشــخصي والمؤسســاتي، بعــد أن اختــلََّ الإيمان بمبــادئ 
التنويــر. ويقــول عنهــا في هــذا الصــدد: "هــي الوعــي الزائــف المســتنير. إنهـا ذلــك الوعي 
ًـا. لقــد اســتفادت  ــر فيــه التنويــر بنجــاح وبــدون جــدوى مع� الحديــث التعيــس الــذي أ�ث

مــن دروس التنويــر، لكنهــا لم تطبقهــا، وربما لم تكــن قــادرة على ذلــك")17(.

1.1. الواصلون والحق الحصري في الدفاع عن النفس 

إن اســتفادة الكلبيــة الحديثــة، كوعــي زائــف، مــن التنويــر يكمــن في قدرتهـا على اســتعمال 
ًـا في المجتمعــات الحديثــة، مثــل  المفاهيــم التــي أقــرََّ بهـا فلاســفة الأنــوار وأصبحــت واقع�
الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ومنهــا حــق تقريــر المـصير والحـق في مقاومــة 
الاحــتلال اللذيــن أقرََّهمـا القانــون الــدولي في القــرن العشريــن. لكــن زيــف هــذا الوعي، 
ًـا في اســتعماله  ًـا في المجــال الإعلامــي الغــربي، ســيظهر تدر�يجي الــذي وجــد مجـاالًا خصب�
هـا  ــرُُّ ب ــالين. فيُُق ــل بمكي ــة الكي ــا سياس ــج فيه ــة انته ــة بطريق ــة الغربي ــم الحداث مفاهي
للبعــض ويرفضهــا للبعــض الآخــر. وهــذا مــا ظهــر جل�يــا في الحـربين اللــتين كانــت كل 
ًـا لهما؛ إذ تعامــل هــذا "الوعــي الزائــف" مــع أحــداث الحـرب  مــن أوكرانيــا وغــزة مسرح�
ــق  ــن "ح ًـا ع ــان، مدافع� ــوق الإنس ــة وحق ــادئ الحري ــه بمب ــن التزام ًـا م الأولى انطلاق�
الأوكرانــيين في الدفــاع عــن أنفســهم"، واعــتبر "الــروس معتديــن" والرئيــس فلاديــمير 
ــة(؛ إذ  ــة )وقاح ــكل كلبي ــزة ب حـرب على غ ــع ال ــل م ــنما تعام ــرب". بي جـرم ح ــوتين "م ب
ًـا عــن النفــس" ليصبــح دفــاع جــزء مــن الإعلام  ســتُُقدََّم في هــذا الإعلام، بوصفهــا "دفاع�

يـا على ـهـذه الفـكـرة. الـغـربي ـعـن الرواـيـة الإسرائيلـيـة مبنـ�

لذلــك تظهــر إسرائيــل في أغلبيــة التقاريــر الصحفيــة الغربيــة بمظهــر "الضحيــة المدافعــة 
عــن نفســها" أمــام هــجمات حركــة حمـاس. وهــذه الروايــة مــثالًا يدافــع عنهــا الكاتــب 
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ــا في  ــل حقوقه ــع بكام ــل تتمت : "إن إسرائي ــائالًا ــور، ق ــك زم ــرنسي، إري ــي الف والصحف
ــانية")18(.  ــة الإنس ــق على الهدن ــا لا أواف ــك، أن ــاف: "لذل ــها". وأض ــن نفس ــاع ع الدف
هكــذا تطغــى الكلبيــة الحديثــة على هــذا النمــط مــن الخطــاب الإعلامــي الغــربي، حيــنما 
يتفــادى -مــن دون إحســاس بأدنــى ذنــب- الحديــث عــن حــق الفلســطينيين في الدفــاع 
ــب  ــي، حس ــيلي غير الشرع ــتلال الإسرائ ــلطة الاح حـت س ــم ت ــهم باعتباره ــن أنفس ع
ــربي،  ــن الإعلام الغ ــط م ــذا النم ــث في ه ــدأ الحدي ــا يب ًـا م ــدة)19(. فغالب� ــم المتح الأم
ــة الدراســة، فــيما يخـص الحـرب على غــزة، بأحــداث الســابع مــن أكتوبــر/ لاســيما عين

ــيلي في الأراضي الفلســطينية المحتلــة  ــن الأول، متجــاهالًا تاريــخ الاحــتلال الإسرائ تشري
منــذ أكثــر مــن ســبعة عقــود. فيظهــر للمتلقــي الغــربي أن عمليــة المقاومــة الفلســطينية في 
ر أحــد نجــوم الإعلام الغــربي وأشــهر  ذلــك اليــوم تم�ثــل اعتــداء على إسرائيــل. وهنــا، يُُِبرِّ
ــي،  ــياسي الأميرك ــل الس ــي والمحل ــو المحام ــرب، وه ــة في الغ ــن الصهيوني ــعين ع المداف
ــذ الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول مــن قتــل  ــه إسرائيــل من بــن شــابيرو، مــا تقــوم ب
للمدنــيين الفلســطينيين، بـ"حقهــا في الدفــاع عــن نفســها". ووصلــت كلبيــة شــابيرو إلى 

ــيين في غــزة)20(. ــل المقاومــة الفلســطينية مســؤولية قتــل هــؤلاء المدن حــِدِّ تحمي

1.2. حروب الواصلين حروب أيديولوجية    

ــوف  ــه الفيلس ــزة يمِثِّل حـرب على غ ــربي في ال ــة الإعلام الغ ــر لكلبي ــوذج آخ ــاك نم هن
الحواريــة)21(  البرامــج  أحــد  فينكلكــروت، في  آلان  الفــرنسي،  الإذاعــي  والمنتــج 
ــه  ــروت( بكلبيت ــفترض )فينكلك ــاداس؛ إذ ي ــد بوج ــرنسي دافي ــع الف ــا المذي ــي يديره الت
ــه  َـل الإسلام المتطــرف الــذي تمِثِّل المعهــودة أن إسرائيــل في هــذه الحـرب مُُهــدََّدة مــن ب�ِقِ
ــازر  ــن المج ــث ع ــوني الحدي ــاء التليفزي ــذا اللق ــوال ه ــيتجنب ط ــنما س مـاس. بي ــة ح حرك
هـم  ــا ي ــيلي. إن كل م ــف الإسرائ ــرََّاء القص ــطينيون ج ــون الفلس ــرض لها المدني ــي يتع الت
ــة  ــرب أيديولوجي ــن ح ــزء م ــه "ج ــيلي وكأن ــوم الإسرائ ــار الهج ــو إظه ــروت ه فينكلك
ــر،  ــف آخ ــارن ضي ــا يق هـا عندم ــة ذروت ــل الوقاح ــي". وتص ــرف الإسلام ــد التط ض
وهــو المحلــل الســياسي الفــرنسي، فرانســوا هيســبورغ )François Heisbourg(، حركــة 
حمـاس بـ"الحـزب النــازي"، مؤكــدًًا أن "الغــرب ســينتصر في هــذه الحـرب ضــد حمـاس، 
ــة  ــع لهج ــة، ترتف ــة ثاني ــن جه ــة". م ــة الثاني حـرب العالمي ــة في ال ــتصر على النازي كما ان
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ــل  ــكل كام مـاس بش ــة ح ــحق حرك ــه إلى "س ــر بدعوت ــق الأم ــا يتعل ــروت عندم فينكلك
ــيين")22(. ــطينيين والإسرائيل ــسلام بين الفلس ــة لل كمقدم

ولم تظهــر إشــارة في أي وقــت، خلال النقــاش في برنامــج بوجــاداس، إلى عشرات الآلاف 
ــا  حـدث عنه ــي ت ــة الت ــد الوقاح ــن رص ــزة. وهن﻿ـا، يمك ــوا في غ ــن قتل ــيين الذي ــن المدن م
ــالم؛ إذ  ــذا الع ــاء في ه ــب الأقوي ــف بجان ــي تق ــة الت ــذه النخب ــلوك ه ــلوتردايك في س س
ــد  ــن( إلى ح ــا )المنبوذي ــار الضحاي ــوق في احتق ــكلمات لتتف ــب بال ــدرة التلاع ــك ق تمتل
الإقصــاء. وبما أن المقاومــة الفلســطينية )نمــوذج المنبوذيــن( اليــوم هــي القــوة الوحيــدة 
ــن  ــوع م هـذا الن ــة ل ــة الوقح ــة الكلبي ــإن آل ــلين(، ف ــال الواص ــل )مث ــه إسرائي ــي تواج الت
ــن  ــا ع ــة دفاعه ــل مشروعي ــوال تتجاه ــن الأح ــوادة، وفي أحس ــا بلا ه ــفين تهاجمه المثق

ــود. ــا في الوج حقه

1.3. ضحك الواصل على المنبوذ  

لقــد وصلــت الكلبيــة الحديثــة في نماذج عينــة الدراســة إلى مســتوى الضحــك التهكمــي 
أمــام الــكاميرات على مــآسي الفلســطينيين وهــم وســط الدمــار في قطــاع غــزة. هــذا مــا 
قــام بــه على الهـواء مبــاشرة الكاتــب والمخــرج الفــرنسي، إيلي شــوراكي، في القنــاة "إل سي 
آي" الفرنســية. فــخلال اســتماعه إلى شــهادة أحــد ســكان مخيــم جباليــا بغــزة الــذي قصفه 
ًـا عشرات القــتلى، قــال عنــه شــوراكي: "إنــه يتواصــل بشــكل  ف�ِلِّ الــطيران الإسرائــيلي مخ
جيــد، أليــس كذلــك؟ ويتحــدث بشــكل جيــد أمــام الــكاميرا"، ثــم انفجــر ضاحــكًًا على 
الفلســطيني الــذي كان يــدلي بشــهادته)23(. بغــض النظــر عــن نوايــا المخــرج الفــرنسي، 
إلا أن ضحكتــه تم�ثــل الكلبيــة الحديثــة في أوج وقاحتهــا. في الواقــع، إن ضحكــة شــوراكي 
ــة  ــة الكلبي ــوذج النخب ــو نم ــاطي، وه ــان السميس ِـر بلوقي ــروف تُُذك� ــذه الظ ــل ه في مث
ــد  ــاء، وق ــكر الأقوي ــر، معس ــكر الآخ ــت إلى المعس ــا وانقلب ت مواقعه ــي غريَّر ــة الت الوقح
ًـا  ــان مطبوع� هـذه الســمة "يبقــى ضحــك لوقي ــلوتردايك مزاجــه التهكمــي ب وصــف س
ًـا، فهــو يكشــف عــن الكراهيــة أكثــر مــن الســيادة.  بالحـدة؛ إذ لا يمكــن أن يكــون مرح�

وفيــه نــدرك شر مــن يشــعر بأنــه موضــع تســاؤل")24(. 

ــت  ــد وصل ــلين". وق ــد "الواص ــه أح ــه بصفت م ــاخرة تُُقِدِّ ــوراكي الس ــة ش إن ضحك
ــاة  ــن معان ــخرية م ــن الس ــه م ــل ل ــتوى لا مثي ــون إلى مس ــة التليفزي ــه على شاش مداخلت
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الفلســطينيين الذيــن يمِثِّلــون هنــا "المنبوذيــن" بحســب تصنيف الفيلســوفة، حنــة آرندت. 
م شــوراكي نفســه واحــدًًا مــن أبطــال الدفــاع عــن مذابــح الضعفــاء على  وهكــذا، يُُقــِدِّ
أيــدي الأقويــاء، ومثــل ســابقه، لوقيــان السميســاطي، "لا يتفــوََّه بــأي قــول حســن عــن 

ــم. ــاب التهك ــن ب ــه")25( إلا م ضحيت

ــال"  ــل الأطف ــول "قت ــة ح ــة الإسرائيلي ــذا الإعلام الرواي ــيتبنَّىَ ه ــرى، س ــة أخ ــن جه م
و"اغتصــاب نســاء إسرائيليــات" مــن طــرف رجــال المقاومــة الفلســطينية)26(. ورغــم 
ــة  ــات العالمي ــف والمحط ــات الصح ــإن كبري ــك، ف ــة على ذل م أي أدل ــِدِّ ــل لم تُُق أن إسرائي
ــة  ــيطنة المقاوم هـدف ش ــة ب ــة الإسرائيلي ــار الرواي ــث ونشر أخب ــادة ب ــتمرت في إع اس
الفلســطينية)27(. وهنــا، تتــجلى الكلبيــة الحديثــة في جــزء مهــم مــن الإعلام الغــربي كما 
صنَّفَهــا ســلوتردايك؛ إذ يحـابي هــذا الإعلام الأقويــاء ضــد المســتضعفين، بــل يتفن�ــن -كما 
ــت  ــتبعد، في الوق ــن. ويُُس ــؤلاء المنبوذي ــآسي ه ــل م ــابقة- في تجاه ــنماذج الس ــرت ال أظه
ــرد  ــام الط ــة أم ــل الحقيق ًـا في نق ــر إنصاف� ــذا الإعلام أكث ــح ه ــل، أن يصب الحالي على الأق
التعســفي الــذي يواجهــه العديــد مــن الصحفــيين الغربــيين الذيــن أبــدوا تعاطفهــم مــع 

ًـا. ــها لاحق� ــرى سنناقش ــسيرات أخ ــك تف ــطينية)28(. ولذل ــة الفلس الرواي

شكل )1(: تمثلات الخطاب الإعلامي الغربي للذات الفلسطينية والإسرائيلية    



  | 134

2. الصحافة والمال والسياسة: العلاقات الخطرة 
-1905( )Paul Nizan( ــزان ــول ني ــرنسي، ب ــوف الف ــاب الفيلس ــوان كت ــتعادته عن باس
1940(، "كلاب الحراســة"، الــذي صــدر عــام 1932، يؤكــد سيرج حليمــي أن دور 
كلاب حراســة الطبقــة النافــذة في المجتمــع انتقــل مــن الفلاســفة )عنــد بــول نيــزان( إلى 
ِـلين والخبراء الذيــن أصبحــوا حــراس النظــام الاجتماعــي والســياسي  الإعلامــيين والمحل�
ــؤلاء  ــن ه ــي ع ــول حليم ــؤلاء. يق ــه ه ــوم ب ــا يق ــن م ــاء، مبرري ــح الأقوي ــم لصال القائ
الإعلامــيين والخبراء الجــدد: "إن لديـهم خبرة تجميــل، وميكروفون�ـًا، وفي كــثير مــن 
ــية،  ــة والسياس ــق الاجتماعي ــرجين للحقائ ــي. وكمخ ــرسي علم ــن ك ــر م ــان أكث الأحي
ــياد  ــح أس ــون مصال هـم يخدم ــب. إن ونها بالتعاق ــوِهِّ هـم يُُش ــة، فإن ــة والخارجي الداخلي
ــان  ــرنسي، جولي ــوف الف جـدد")29(. وإذا كان الفيلس ــة ال هـم كلاب الحراس ــالم. إن الع
ــذي  ــملي ال ــب الع ــن أسماه بالكات ــب عم ــدا )Julien Benda( )1867-1956(، كت بان
يمتلــك الرغبــة في إرضــاء البرجوازيــة التــي تحيطــه، مقابــل ذلــك، بهالــة الشــهرة وتــوزع 
مِْْهَِفَنــا أنــه يكفــي إبــدال كلمــة "برجوازيــة"   عليــه الأوســمة)30(، فــإن حليمــي يؤكــد: "
ــاك دائامًا  ــر، كان هن ــى آخ ــرار")31(. بمعن َـاع الق ــة صن� ا، بكلم ــًدًّ ــة ج ــتبر قديم ــي تع الت
ــدة  ــات وطي ــجون علاق ــاء، وينس ــك الأقوي ــدورون في فل ــن ي ــفين الذي ــن المثق ــة م طائف
معهــم، فــيبررون لهـم قراراتهـم، مــهما كل�ــف ذلــك مــن تمـاد في الكــذب وقلــب الحقائــق 
ًـا بنــادي "القــرن"  د حليمــي، خصوص� ضــد مصالــح طبقــات المجتمــع الأخــرى. وينــِدِّ
ــا للتواطــؤ بين السياســيين والصحفــيين)32(، وفيــه تجتمع النخبة السياســية  باعتبــاره مكان�
والاقتصاديــة والإعلاميــة، فهــو يم�ثــل لها فرصــة حقيقيــة للحصــول على معلومــات قيمــة 

ــم. ــرب منه ــادة التق ــة، ولزي مـي المال والسياس ــن في عال ــن النافذي م

2.1. السلطة الرابعة: علاقة مركبة بين المؤسسات الإعلامية والصحفيين  

يمكــن القــول: إن العلاقــة بين الإعلامــيين مــن جهــة، ورجــال السياســة وعــالم الصناعــة 
ل(  والمال مــن جهــة أخــرى، هــي أكثــر مــن تواطــؤ، بــل علاقــة أربــاب محطــات )مُُشــِغِّ
وإعلامــيين )مُُوظ�ـَفين(. وإذا كان أربــاب المحطــات يملكــون أيضًًــا شركات كــبيرة 
تربطهــا بإسرائيــل علاقــة وطيــدة، فإنــه مــن الصعــب على الإعلامــي الخـروج عــن الخـط 
التحريــري الــذي تضعــه الشركــة نفســها. على ســبيل المثــال، تنشــط مجموعــة لاغارديــر 
)Groupe Lagardère( في مجـالات الإعلام والــنشر والترفيــه، وتُُعــد في الواقع إمبراطورية 
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ــدة)33(.  ــف ومجلات ودور نشر عدي ــة وصح ــات تليفزيوني ــيطر على محط ــة تس إعلامي
ــة  ــة الأوروبي ــع الشرك ــسلاح م جـارة ال جـال ت ــا في م ــط أيضًً ــة تنش ــذه المجموع ــن ه لك
للدفــاع الجـوي والفضــاء )الاتحـاد العســكري الرئــيسي في أوروبــا( التــي تتعــاون بشــكل 
وثيــق مــع شركــة صناعــة الطائــرات الإسرائيليــة المتخصصــة في تصنيــع الطائــرات بــدون 
طيــار. كما أن التعــاون العســكري، وخاصــة على المســتوى النــووي، بين فرنســا وإسرائيــل 
َـر مــن طــرف هــذه الإمبراطوريــة)34(. مــن هــذا المنطلــق، يمكــن فهــم الخـط  ط�َؤَ هــو مُُ
الإعلامــي والتحريــري للقنــوات والمـجلات التابعــة لمجموعــة "لاغارديــر". فعلى ســبيل 
ًـا لحركــة حمـاس في العديــد مــن برامجهــا، بيــنما  ِـه قنــاة "أوروبــا 1" نقــدًًا لاذع� ج�َوَ المثــال، تُُ
يكــون الحديــث عــن قصــف إسرائيــل للمدنــيين في حــدود نقــل المعلومــة، ثــم العــودة إلى 

تحميــل حمـاس مســؤولية الحـرب على غــزة وقتــل المدنــيين)35(.

وهنــاك مثــال آخــر حــول هــذه العلاقــة بين الإعلام والمجموعــات التــي تديــره. 
ــة  ــواج إذاع ًـا على أم ــا، وخصوص� ــبصري في فرنس ــة في الإعلام ال ــوه المألوف ــد الوج فأح
ــع  ــذي يداف ــاي، ال ــندر مالاف ــرنسي، ألكس ــي الف ــب والإعلام ــو الكات ــا 1"، ه "أوروب
ــا غربيــة")36(. ومــا يميــز مالافــاي في  عــن حــرب إسرائيــل في غــزة معــتبًرًا إياهــا "حرب�
ــه؛ إذ يضــع  ــة هــو المنظــور المتناقــض الــذي ينطلــق من ــه الإعلامي ــد مــن مداخلات العدي
ــن  ــلمين الذي ــوع المس ــيا ومجم ــل روس ــومين، في مقاب ــة المظل ــا في خان ــل وأوكراني إسرائي
يصــف دوافعهــم في مواجهــة إسرائيــل باعتبارهــا "سياســية وعنصريــة ومعاديــة للســامية 

ــل")37(.  ــام إسرائي ــول قي ــود إلى أص ــرب، وتع ــة وللغ وللصهيوني

ونجــد هــذا الموقــف عنــد الفيلســوف والإعلامــي، برنــار هنــري ليفــي، الــذي يــرى أن 
حركــة حمـاس لا تســاوي شــيئًًا لــولا مســاندة إيــران وروســيا لها)38(. في الواقــع لا يهـم 
ليفــي تحليــل الوضــع في الأراضي المحتلــة، بــل الترويــج لفكرتــه التــي يكررهــا منــذ نهايــة 
الســبعينات مــن القــرن الماضي بشــأن عــداوات الغــرب الآتيــة مــن ثقافــات أخــرى)39(. 
لذلــك فالمقاومــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة ليســت في نظــره إلا أحــد وجــوه هــذا 
ــى  ــوره. بمعن ــل كما يتص ــه إسرائي ــي إلي ــذي تنتم ــه، ال ــرب وقيم ــاري للغ ــداء اضلح الع
ــض  ــرى، إذا كان بع ــة أخ ــن جه ــرب. م ــارة للغ ــي خس ــل ه ــارة لإسرائي أن أي خس
الإعلامــيين والمثقــفين قــد نســجوا علاقــات مــع رجــال الأعمال والسياســيين النافذيــن، 
ــي  ــوف وإعلام ــه فيلس ــو نفس ــي. فه ــري ليف ــار هن ــع برن ــا م ــد م ــف إلى ح ــر يختل فالأم
ــه 200 مليــون يــورو)40(.  ــار رجــال الأعمال الفرنســيين؛ إذ فاقــت قيمــة ثروت ومــن كب
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فاجتمعــت فيــه البورجوازيــة، والإعلام الــذي يدافــع عنهــا. ودفــاع ليفــي عــن الأقويــاء 
ــاع  ــل هــو دف ــدًًا عــن "المنبوذيــن"، ب ضــد المســتضعفين ليــس بغــرض "الوصــول" بعي
ــة مــن خلال ممارســة الكــذب بلا  ــه المهني ــى حيات ــه، "بن فيلســوف برجــوازي عــن طبقت

خجــل"، كما يقــول عنــه باســكال بونيفــاس، منتقــدًًا "وقاحتــه الأســطورية")41(.

2.2. الإعلام في خدمة العائلات البرجوازية 

ــل  ــد مث ــا في بل ــوى صوره ــا في أق ــا أيضًً ــالم المال نجده ــات بين الإعلام وع إن العلاق
ــات  ــك مجموع ــي تمتل ــبيرة الت ــة الك ــائلات البرجوازي ــن الع ــدد م ــاك ع ــكا. فهن بلجي
ــو"  ــان ثيل ــة "ف ــك عائل ــثلًاً، تمتل ــمبورغ. فم ــدا ولوكس ــد إلى هولن ــة وتمت ــة مهم إعلامي
)Van Thillo( مجموعــة "دي بي جــي ميديــا غــروب" )DPG Media Group(، وعائلــة 
 )Baert( "وعائلــة "بــارت ،)Corelio( "تمتلــك مجموعــة "كوريليــو )Leysen( "ليســن"
ــة  ــات تاريخي ــائلات لها علاق ــذه الع ــنترا" )Concentra(. وه ــة "كونس ــك مجموع تمتل
ــا،  ــة في أوروب ــن أكبر الشركات المصرفي ــو م ــي بي سي" )KBC()42(، وه ــك "ك ــع بن م
ــة  ــوك البلجيكي ــن البن ــد م ــة)43(؛ إذ يُُع ــات الدولي ــد التحقيق ــر لأح ــمه في تقري ورد اس
ــطينيين،  ــازل الفلس ــدم من ــطة في ه ــة الناش ــلشركات الإسرائيلي ــة ل ــة الممول والأوروبي
ــدات  ــوفير مع ــة، وت ــطينية المحتل ــل الأراضي الفلس ــة داخ ــتوطنات الإسرائيلي ــاء المس وبن
المراقبــة، والاســتغلال غير القانــوني للمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية...إلخ. الســؤال هنــا: 
كيــف يمكــن لهـذا النــوع مــن الإعلام أن تكــون لــه حريــة في إبــراز الروايــة الفلســطينية 
خـط  د ال ِدِّح ــوك �ت ــائلات والبن ــة بين الع ــات القوي ــذه العلاق ــك؟ إن ه ــو أراد ذل ــى ل حت
ــات.  ــذه العلاق ــن ه ــاع ع ِـد للدف ــع وُُ�ج ــو في الواق ــع لها، وه ــري للإعلام التاب التحري
ــطينية.  ــة الفلس ــن القضي ــذا الإعلام م ــف ه ــيير موق ــار تغ ــث انتظ ــن العب ــم، م ــن ث وم
إن هــذا النــوع مــن الإعلام، وهــو الــذي يمتلــك القاعــدة الأكبر بتشــعباته في كل أنــواع 
ًـا في دفاعــه  الصحافــة )المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة( لا يملــك إلا أن يكــون كلب�يــا وقح�

يـة. يـة الإسرائيلـ عـن الرواـ ـ

مــن ناحيــة ثانيــة، هنــاك مثــال آخــر يـخص دعــم ألمانيــا الثابــت لإسرائيــل. وإذا 
افترضنــا أن هــذا الدعــم يــرد في ســياق عقــدة الذنــب الألمانيــة تجـاه اليهــود ومــا حصــل 
ًـا  ــزة طاغي� ــة على غ حـرب الإسرائيلي ــى في ال ــه أضح ــة، فإن ــة الثاني حـرب العالمي هـم في ال ل
ــن  ــل يورغ ــا، مث ــري ألماني ــار مفك ــى كب ــه حت ــلم من ــظير. ولم يس ــع الن ــحماس منقط ب
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ــر  ــوف )Nicole Deitelhoff(، وراين ــول ديتله ــاس )Jürgen Habermas( ونيك هابرم
فورســت )Rainer Forst(، وكلاوس غــونتر )Klaus Günther(، الذيــن وقََّعــوا على 
ــيين  ــا للمدن ــر قتله ــزة، وتبري هـا على غ ــل في حرب ــع إسرائي ــن" م ــادئ التضام ــان مب "بي
بشــكل غير مقنــع)44(. فالدعــم الألماني لإسرائيــل يحظــى بإجمـاع الفاعــلين السياســيين 
والإعلام دون اســتثناء)45(. وهنــا يمكــن أن نفهــم لماذا ســارعت عشرات الشركات 
الألمانيــة لإدانــة حركــة حمـاس ودعــم إسرائيــل، ومــن بينهــا شركات صناعــة الســيارات 
)Bertelsmann( "والبنــوك والمجموعــات الإعلاميــة الكــبيرة، مثــل مجموعــة "برتلــسمان

ــة  ــة "موهــن" )Mohn(، وهــي عائل ــة البرجوازي ــي تمتلكهــا بشــكل أكبر العائل )46( الت
ــذه  ــة ه ــد علاق ــة، ويؤك ــديد اللهج ــة ش ــان المجموع ــد كان بي ــة. وق ــتانتية عريق بروتس
ــة  ــات الإعلامي ــن الإمبراطوري هـا م ــم أن ــل، رغ ــة إسرائي ــة بدول ــة الإعلامي الإمبراطوري
هـجمات  ــسمان ال ــن برتل ــان: "تدي ــول البي ــالم. يق هـود عبر الع ــا ي ــي لا يمتلكه ــادرة الت الن
الإرهابيــة على إسرائيــل بأشــد العبــارات الممكنــة. إننــا نقــف بثبــات إلى جانــب أصدقائنــا 
وشركائنــا الإسرائيلــيين، وكذلــك إلى جانــب دولــة إسرائيــل. على مــدى العقــود الماضيــة، 
ــاركة  ــن مش ــد م ــتقرة، تمت ــة ومس ــة وثيق ــات صداق ــل علاق ــسمان وإسرائي ــورت برتل ط
عائلــة موهــن للمســاهمين ومشــاريع برتلــسمان ســتيفتونغ إلى أعمال برتلسمان واســتثماراتها 

ــل")47(. ــعب إسرائي ــع ش ــق م ــا مطل ــل. إن تضامنن في إسرائي

ًـا، تعــتبر عائلــة "بويــغ" )Bouygues(، المالكــة بشــكل أكبر للمجموعــة  في فرنســا أي�ض
ــن  ــع ع ــي تداف ــائلات الت ــن أكبر الع ــغ إس أي" )Bouygues S.A.(، م ــة "بوي الصناعي
ــر  ــغ وتدي ــك بوي ــة)48(. تمتل ــة الإسرائيلي ــة التحتي جـال البني ــتثمر في م ــل، وتس إسرائي
ــة. كما وجــدت  ــة الإسرائيلي ًـا مجموعــة "تي إف Groupe TF1( "1(  المســاندة للرواي أي�ض
ــم إسرائيــل في صــورة  ــة اللازمــة لتقدي ــد بوجــاداس، تجســيدًًا للكلبي في الصحفــي، دافي
ــيين  ــن المدن ــون ع ــم مختلف ــون منه ــطينيون "جلادون"، و"المدني ــيما الفلس ــة"، ف "الضحي
ــاة "إل سي آي"  جـه على قن ــئلته في برنام ــد أس ــي أح حـرب". فف ــذه ال ــيين في ه الإسرائيل
ــاس  ــض إحس ــدى البع ــاداس عما إذا كان ل ــاءل بوج ــة "تي إف 1"، يتس ــة لمجموع التابع
ــأن المدنــيين في غــزة هــم شركاء )مــع حمـاس(؟ ويضيــف: "فهــل نقــول: إن المـدني في  ب

ــل؟")49(. مـدني في إسرائي ــاوي ال ــزة يس غ

ــن  ــة والمال م جـال السياس ــاء في م ــرة)50( بين الأقوي ــات الخط ــذه العلاق ــع، إن ه في الواق
جهــة، والإعلام مــن جهــة أخــرى، ليســت بالجديــدة. فالنافــذون في السياســة عملــوا على 
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مــر التاريــخ الحديــث على تــدجين الصحافــة بــكل أنواعهــا. وفي حــوار متخي�ــل للكاتــب 
ــر  ــولي )Maurice Joly( )1829-1879(، بين المفك ــس ج ــرنسي، موري ــي الف والصحف
ــوف  ــيلي )Niccolò Machiavelli( )1469-1527(، والفيلس ــو مكياف ــالي، نيكول الإيط
-1689(  )Charles Louis de Secondat( لويــس دي ســيكوندا  الفــرنسي، شــارل 

1755(، المعــروف باســم مونتســكيو، يقــول المفكــر الإيطــالي لفيلســوف السياســة 
الفــرنسي: "في البلــدان البرلمانيــة، دائامًا تهلــك الحكومــات مــن خلال الصحافــة. حســنًاً، 
إننــي أرى إمكانيــة تحييــد الصحافــة مــن خلال الصحافــة نفســها. وبما أن الصحافــة قــوة 
ــيدًًا  ــة، وســتكون تجس ــتصبح صحفي ــي؟ س ــاذا ســتفعل حكومت ــرف م ــة، هــل تع عظيم

ــة")51(. للصحاف

ــيلي قــد حصــل بالفعــل في الغــرب الحديــث؛ إذ  ــه جــولي على لســان مكياف أَ ب ــا تنب� إن م
مــوا صحافــة بلدانهـم،  ــة لا يترك مجـاالًا لرجــال السياســة كــي يُُلِجِ إن واقــع الديمقراطي
ًـا للدســتور والقــوانين)52(، لكــن بإمكانهـم خلــق صحافــة تابعــة لهـم، خادمــة  احترام�
لمصالــح النافذيــن في عــالم المال والأعمال والسياســة، نظــرًًا لارتبــاط هــذه العــوالم بعضهــا 

ببـعـض، كما ـتـبنيَّن آنفـًـا في ـحـاور الدراـسـة.

شكل )2(: نمط العلاقة بين الإعلام الغربي وإسرائيل  

 ملاعلإا ؤطاوت
 ةسایسلاو

 لاملاو

 تایروطاربمإ
 يف طشنت ةیملاعإ
 عم حلاسلا ةراجت

 لیئارسإ

 :يبرغلا ملاعلإا
 لثمت ةمواقملا
 يراضحلا ءادعلا

 ھمیقو برغلل
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3. الفكر الوقح في خدمة الأقوياء 
ــاك  مهــا الإعلاميــون فقــط إلى هــؤلاء النافذيــن، بــل هن  في الواقــع، هــذه الخدمــة لا يُُقِدِّ
فئــة أخــرى مــن المثقــفين تلعــب هــذا الــدور. وعــن هــؤلاء يقــول باســكال بونيفــاس: 
ــه  ــون ب ــري، ولا يهتم ــدق الفك ــن الص ًـا م ــض تمام� هـم على النقي ــدرك أن ــع ي "الجمي
ــاس  ــة الن ــتبرون أن عام هـم؛ إذ يع ــبة ل ــيلة بالنس ــة تبرر الوس ــببين. الأول: أن الغاي لس
ــو  ــى ول ليســوا ناضــجين بما يكفــي لفهــم الأمــور، لذلــك مــن المناســب توجيههــم حت
بطــرق لا علاقــة لها بالضــمير. والثــاني: مــا دامــوا يدافعــون عــن الأطروحــات الســائدة، 
ــمير؟ إن  ــب الض ــيهتمون إذن بتأني ــلماذا س ــة. ف ــاليبهم البغيض ــدًًا على أس ــوا أب ــن يعاقب ل
ه الســمعة.  قــول الحقيقــة يتطلــب جهــدًًا إضاف�يــا مــن الاقتنــاع أمــا الكــذب فلــم يعد يُُشــِوِّ

يجـب أن تكــون أحمـق حتــى لا تســتفيد مــن ذلــك")53(.

ــة  ــت معلوم ــي أصبح ــق الت ــم للحقائ ــم تجاهله ــفين" -رغ ــفين الزائ ــؤلاء "المثق إن ه
ــرد  ــي تغ ــة الت ــر الإعلامي ــض المناب ــي وبع ــل الاجتماع ــائل التواص ــل وس ــي بفض للمتلق
خــارج سرب الإعلام الرســمي والتابــع والخادم لمصالــح الأقويــاء- مــا زالــوا يصولــون 
ويجولــون في المشــهد الإعلامــي الغــربي، رغــم "وقاحتهــم". لهـذا، فالســؤال الــذي يطرح 
نفســه هــو: مــن أيــن لهـؤلاء هــذه القــدرة على البقــاء رغــم خطابهـم الــكاذب والمتهافــت 
ًـا مــن عنــد باســكال بونيفــاس الــذي يقــول  في أغلــب الأحيــان؟ الجـواب نســتقيه أي�ض
في هــذا الخصــوص: "على الرغــم مــن الإنترنــت، الــذي يجعــل العثــور على التصريحـات 
الســابقة أســهل مــن ذي قبــل )ومــن ثــم عــداء معظــم "المزوريــن" لهـذه الوســائط التــي 
لا يســيطرون عليهــا(، فــإن مــن النــادر أن يكــون هنــاك عمــل بحثــي. إنــه يتطلــب وقت�ــا 
وينطــوي على خطــر تكويــن أعــداء أقويــاء. ومــن يســتنكر أكاذيــب المثقــفين الإعلامــيين 
ــاد  ــدون انتق ــؤلاء لا يري ــائل الإعلام؛ لأن ه ــول إلى وس ــن الوص ــن دائامًا م ــن يتمك ل

ــهم!")54(. أنفس

ــة مواقفهــم مــن الحـرب في غــزة  لننظــر إذن إلى بعــض نماذج مــن هــؤلاء المثقــفين لمقارب
ومناقشــتها في ضــوء تقربهـم مــن الأقويــاء ودفاعهــم عــن الروايــة الإسرائيليــة باعتبارهــا 

الأطروـحـة الـسـائدة.



  | 140

3.1. محمد سيفاوي: "المسلم الديمقراطي والعلماني واليساري" الموالي لإسرائيل

ــية  ــوات الفرنس ــة على القن ــه الإعلامي ــنوات بأحاديث ــذ س ــيفاوي من ــد س ــتهر محم اش
ــِبِّهه  ــذي يُُش ــياسي، ال يه الإسلام الس ــِمِّ ــا بما يُُس ــالإسلام، وخصوصًً ــق ب ــا يتعل في كل م
بـ"النازيــة" ويســانده في نظــره 20% مــن المســلمين حــول العــالم. وهــؤلاء، في نظــره، يجب 
ــة  ــن القضي ا)55(. وع ــكرًيًّ ًـا وعس ــًيًّا وأيديولوج�ي ــم سياس ــل محاربته ــم، ب ــادة تثقيفه إع
الفلســطينية، يؤكــد ســيفاوي أنــه مــع الحـق الفلســطيني في إقامــة الدولــة، لكنــه يســاند 
الجيــش الإسرائــيلي فــيما يقــوم بــه. وفي هــذا الصــدد كتــب في تقديمــه لكتــاب صــدر عــام 
2009 عــن أحــداث غــزة في تلــك الــفترة: "في الحـرب بين إسرائيــل وحمـاس أدعــم مطلقًًا 
الجيــش الإسرائــيلي في معركتــه المشروعــة ضــد هــذه المنظمــة الإرهابيــة التــي تحمــل هــذه 

ــة الفاشــية، عقيــدة الإخــوان المســلمين")56(. الأيديولوجي

ًـا بالنســبة  إن موقــف ســيفاوي مــن الصراع بين إسرائيــل والفلســطينيين، لا يبــدو متناق�ض
ــش  ــده للجي ــطينية وتأيي ــة فلس ــام دول ــاندته لقي ــل بين مس ــو يفص ــل. فه ــه على الأق ل
الإسرائــيلي ضــد حركــة حمـاس. وهنــا، يجـب التــذكير أن ســيفاوي يتفــادى دائامًا الحديــث 
عــن كل مــا يقــوم بــه هــذا الجيــش الإسرائــيلي مــن قتــل للمدنــيين بشــكل منهجــي ودوره 
ــك  ــة ف ــمى بخط ــا يُُس ــة، أو م ــتوطنات الإسرائيلي ــه المس ــدء إخلائ ــذ ب ــزة من ــاع غ في قط
ــذا،  حـرب الأخيرة 2023-2024. وهك ــة في 2005، إلى ال ــة الإسرائيلي ــاط الأحادي الارتب
ًـا  ِـل حركــة حمـاس مســؤولية عــدم قيــام الدولــة الفلســطينية، وهــو مــا يؤكــده أي�ض م�يح

باســكال بونيفــاس)57(. 

ــي  ــل الت ــه إسرائي ــوم ب ــا تق ــيفاوي م ــد س ــزة، يؤي ــابعة على غ حـرب الس ــياق ال وفي س
يجـب -في نظــره- أن تحقــق جميــع أهدافهــا الحربيــة. وعــن قتــل المدنــيين بهـذه الأعــداد 
الكــبيرة، ينفــي ســيفاوي أن يكــون ذلــك إبــادة جماعيــة، مؤكــدًًا ضرورة قتــل أكبر عــدد 
ــن  ــث ع ًـا الحدي ــخافة تمام� ــن الس ــال: "م ــطينية. وق ــة الفلس ــاتلي المقاوم ــن مق ــن م ممك
الإبــادة الجماعيــة")58(. في الواقــع، يظــل دفــاع ســيفاوي عــن قتــل إسرائيــل للمدنــيين 
ــذ أن  ــور أعلاه: "من ــاب المذك ــه للكت ــول في تقديم ــو يق ــه. فه ــه وكتابات ــة في أحاديث لازم
ًـا. وهــذا لا يجعــل بــالضرورة مــن  ــا باهظ� وجــدت الحـروب دفــع الســكان المدنيــون ثمن�
يقــوم بالقصــف مجـرم حــرب")59( . وهنــا، تتــجلى كلبيــة ســيفاوي، وهــو يُُبرر بوقاحــة 
"المثقــفين الزائــفين" قتــل آلاف الأطفــال والنســاء في غــزة. فخطابــه يتمحــور في مجملــه 
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ــرف الإسلام  ــن ط ــره، م ــددة، في نظ ــة" المه ــل "الديمقراطي ــن إسرائي ــاع ع ــول الدف ح
ِـه حركــة حمـاس في غــزة، وكما جســده تنظيــم "الدولــة الإسلاميــة"  الســياسي الــذي تمثل�
ًـا الديمقراطيــات الغربيــة، وعلى رأســها  )داعــش( في ســوريا والعــراق، والــذي يهـدد أي�ض

ــا)60(. فرنس

3.2. فريديريك أونسيل: "الصهيوني اليميني المتطرف" المؤيد لحروب إسرائيل 

يُُعــد فريديريــك أونســيل مــن الوجــوه المألوفــة في المشــهد الإعلامــي، التــي تعــود إليهــا 
ًـا  ــط، وخصوص� ــة في الشرق الأوس ــات الإقليمي ــا لشرح الصراع ــكل أنواعه ــة ب الصحاف
القضيــة الفلســطينية. ويُُقــدََّم أونســيل في الإعلام كأحــد المتخصــصين الأكاديمــيين 
ــي  ــة الت ــة الأكاديمي ــذه المعرف ــف ه ــن خل ــطيني-الإسرائيلي)61(. لك في الصراع الفلس
ــاد  ــا بالحي ــحلى صاحبه ــفترض أن يت ــيين)62( -إذ ي ــن الأكاديم ــد م ــا العدي ك فيه ــِكِّ يُُش
ــرع  ــه في الف ــن خلال انخراط ــبه م ــيل اكتس ــر لأونس ــه آخ ــاك وج ــة- هن والموضوعي
ــمير  ــها فلادي ــة أسس ــبابية صهيوني ــة ش ــي حرك ــار" )Betar(، وه ــة "بيت ــرنسي لحرك الف
1923، في  ريغــا  جابوتينســكي )Vladimir Jabotinsky( )1880-1940()63(، عــام 
ــي  ف ــا)64(، ولا خيُخ ــار" في فرنس ــد زعماء "بيت ــيل أح ــح أونس ــد أصب ــا. وق ــة لاتفي عاصم
إعجابــه الشــديد بأفــكار جابوتينســكي؛ إذ أعلــن في أحــد المؤتـمرات: "لقــد فهــم 
جابوتينســكي، أحــد كبــار أصحــاب الــرؤى في الصهيونيــة السياســية الذيــن أود أن أشير 
إليهــم، شــيئًًا واحــدًًا على الأقــل، وهــو أنــه لــن يكــون مــن الممكــن أبــدًًا تحويــل عــرب 
فلســطين إلى الصهيونيــة. مــن بين مئــات الفلســطينيين والعــرب الذيــن التقيــت بهـم أثنــاء 
بحثــي للدكتــوراه، لم يــعترف واحــد منهــم، ولا حتــى نصــف واحــد، بالصهيونيــة. لذلك 
دعونــا نتأكــد بصــدق، أنهـا مشــكلة شرعيــة. ولذلــك، فإنــك ملــزم بــأن تكــون الأقــوى 
ــه جابوتينســكي، أي أن تكــون جــدارًًا مــن  بشــكل منهجــي، وأن تســتخدم مــا أوصى ب

ــولاذ")65(. الف

وهــذا بالفعــل مــا أكــده أونســيل في مداخلاتــه الإعلاميــة خلال الحـرب الإسرائيليــة على 
غــزة. فمــهما كان ســؤال الصحفــي حــول الحـرب الدائــرة على أرض غــزة، يعود أونســيل 
إلى عمليــة "طوفــان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشريــن الأول 2023، ليســلط الضــوء على قوة 
حركــة حمـاس وقدرتهـا على الدخــول إلى العمــق الإسرائــيلي، ممـا يشــكل خطــرًًا على قــوة 
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إسرائيــل في المنطقــة)66(. يحـاول أونســيل قــراءة هــذه الحـرب مــن المنظــور الإستراتيجي 
والجيوســياسي الإسرائــيلي فقــط. وعلى غــرار محمــد ســيفاوي، فعندمــا ينتقــد إسرائيــل، 
فإنــه يقــوم بذلــك باعتبارهــا ديمقراطيــة يجـب انتقادهــا لتحــسين أدائهــا، وهــي وســط 
كل هــذه العــداوات المناوئــة للديمقراطيــة )الفلســطينيون، إيــران، ســوريا. وكل الفصائل 
ــم أونســيل إلا بقــوة  ــة، لا يهت ِـل مجـرد عين ــي تم�ث ــه الت ــة لهما( في نظــره. في مداخلات الموالي
ــه  ــطينيين، فإن ــتلى الفلس ــدد الق ــول ع ــؤال ح ــى إذا كان الس حـرب، حت ــل في ال إسرائي
يركــز على القــتلى الإسرائيلــيين للحديــث عــن اختراق حمـاس للاســتخبارات العســكرية 
ــا مــن الحكومــة الإسرائيليــة التــي يطالبهــا بتــدمير كلي  الإسرائيليــة، وهــو مــا يــراه تهاون�
َـف ذلــك مــن أرواح المدنــيين الفلســطينيين. إذن، خلــف  لحركــة حمـاس في غــزة مــهما كل�
حـت  ــزة ت حـرب على غ ــيل ال م أونس ــِدِّ ــي"، يُُق ــق الأكاديم ــتاذية" و"العم ــاء "الأس غط
ــة  ــإن "الموضوعي ــاس، ف ــكال بونيف ــول باس ــن، كما يق ــة. ولك ــة العلمي ــعار الموضوعي ش

بالنســبة لليهــودي، بحســب أونســيل، هــي دعــم غير مشروط لإسرائيــل")67(.

3.3.   فيليب فال: إقامة محاكم التفتيش للرأي الآخر

ر  ــزِوِّ ــكلمات: "م هـذه ال ــال ب ــب ف ــرنسي، فيلي ــي الف ــاس، الصحف ــكال بونيف م باس ــِدِّ يُُق
ًـا على صــورة مــا كان عليــه. يســعى فيليــب فــال  يحـاول إخفــاء مــا أصبــح عليــه، حفاظ�
اليــوم للحصــول على التكريــم، والتواصــل مــع الأقويــاء والمشــاهير، وهــو حريــص على 
أن يحظــى بــاعتراف رســمي")68. لقــد ذاع صيــت فيليــب فــال صحف�يــا، وهــو الكاتــب 
 Charlie( والفكاهــي وكاتــب الأغــاني الفــرنسي، عندمــا تــوََّلى إدارة صحيفة شــارلي إبــدو
ًـا للتحريــر مــن )1992-2004( ثــم مديــرًًا للــنشر  ًـا: رئيس� Hebdo( لمـدة ســبعة عشر عام�

 France( "بعــد ذلــك تــرأس فــال المحطــة الإذاعيــة "فرانــس إنتر .)مــن )2004-2009
Inter( مــن 2009 إلى 2014. فهــو، إذن، رجــل إعلام بامتيــاز رغــم تخليــه عن الدراســة في 

ًـا)69(. يُُعــرف فــال بشراســته ضــد مــن يخالفــه الــرأي. وقــد طــرد العديــد  ســن 17 عام�
مــن الصحفــيين الذيــن لم تُُعجبــه آراؤهــم)70(، ورغــم ذلــك يســتمر في تــولي المناصــب 

واضلحــور الدائــم بســبب علاقاتــه مــع النافذيــن في ميــدان السياســة والمال)71(.

ــض للإسلام  ــنوات الأخيرة إلى مناه ــال، في الس ــب ف ــارع، فيلي ــم الب وََّحل المتكل ــد ت لق
الســياسي الــذي يــراه خطــرًًا حقيق�يــا على العــالم الديمقراطــي، وأضحــى مــن أكبر المثقفين 
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الًاِمِّح كل مــن يعاديهـا مســؤولية الفتنــة  الإعلامــيين المدافــعين عــن إسرائيــل وحروبهـا، م
ــل: إن  ــال بإسرائي ــة ف ــن علاق ــاس ع ــكال بونيف ــول باس ــالم. يق ــط والع في الشرق الأوس
ــة  ــا السياس ــكيك في مزاي جـرؤ على التش ــخص ي ــم أي ش ــف "لا يرح وََّحل إلى مثق ــال ت ف

ــة")72(. الإسرائيلي

لـهذا الســبب، ســيجد فــال في الحــرب الإسرائيليــة على غــزة فرصــة للدفــاع عــن 
ــا على الــروح الأوروبيــة، التــي كانــت قــد هب�ــت  إسرائيــل؛ إذ يعــتبر هجــوم حمـاس حرب�
على إسرائيــل)73(، وتجســيدًًا لإرادة الإسلامــيين وتصميمهــم على محـو الذاكــرة الجماعيــة 
جـاه  ــي ت ــعور وطن ــن ش ــددة ع ــة المتع ــه الإعلامي ــال في أحاديث ــعربِّر ف ــة)74(.  ي الغربي
ــل يدخــل في  ــيلي، ب ــالصراع الإسرائ ــه ب ــة ل ــرى أن هجــوم حمـاس لا علاق ــل، وي إسرائي
إطــار صراع اضلحــارات)75( ويُُما�ثــل الهـجمات التــي تعرضــت لها مــدن مثــل "نيويورك" 
و"مدريــد" و"باريــس" في الســنوات الســابقة. وحســب هــذا الــرأي الشــائع الــذي يمِثِّل 
الحجــر الأســاس في الدفــاع عــن إسرائيــل وتبريــر مــا تقــوم بــه في حروبهـا ضــد المدنــيين 
الفلســطينيين، فــإن إسرائيــل تنتمــي إلى الرقعــة اضلحاريــة الغربيــة. وهــذه الفكــرة جــرى 
التمهيــد لها في الفكــر الغــربي منــذ الأنــوار)76(، وتــم تكريســها عندمــا ألغــت الكنيســة 
الكاثوليكيــة -في عهــد البابــا بولــس الســادس )Paul VI( )1897-1978(- فكــرة 
القتــل الدينــي اليهــودي للســيد المســيح، وهــو الاعتقــاد المســيحي الــذي كان ســائدًًا مــن 
ــإن  ــك، ف ــب المســيح")77(. لذل ــأن الشــعب اليهــودي هــو المســؤول عــن "صل ــل ب قب
فــال يدافــع عــن فكــرة انــتماء إسرائيــل للمجــال الغــربي، وبهـذا الطــرح "يصبــح قتلهــا 
للمدنــيين مبررًًا؛ لأنهـا تدافــع عــن مبــادئ الديمقراطيــة الغربيــة"، حســب رأيــه، بــل إن 
ــب  ــطينيين؛ إذ ينص ــيين الفلس ــال المدن ــل آلاف الأطف ــع قت ــل م ــدي أي تفاع ــال لا يب ف
اهتمامــه على إظهــار إسرائيــل، ببلاغــة كلبيــة، "ضحيــة لأعدائهــا الذيــن هــم، بالتعريــف، 

ــة والديمقراطيــة". وـهـذا فـهـي مـسـتهدفة، حـسـب رأي فيلـيـب ـفـال. كارهــون للحري
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شكل )3(: المنظور الكلبي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

  مایق مدع ةیلوؤسم لمحتت سامح ةكرح
 ةینیطسلف ةلود

  ينیطسلفلا بعشلا ھل ضرعتی ام
 ةیعامج ةدابإ سیل

  ةیداعم ةئیب يف شیعت لیئارسإ
  يطارقمیدلا مكحللو اھدوجول

خاتمة 
ــائدة في  ــة الس ــة الحديث ــول الكلبي ــلوتردايك ح ــة س ــن خلال أطروح ــة، م ــت الدراس بيََّن
الثقافــة المعــاصرة، أن الخطــاب الإعلامــي الغــربي، كما تمِثِّلــه العينــة البحثيــة، خــان مبــادئ 
ــه  ــالين، عندمــا دافــع عــن البعــض؛ لأن ــر، وانتهــج في ذلــك سياســة الكيــل بمكي التنوي
ا لــه. وفي  ينتمــي إلى مجالــه اضلحــاري الغــربي، واتخـذ مــن الآخــر المختلــف أخلاق�يــا عــدًوًّ
ــازات  ًـا على الامتي ًـا منهــم وحرص� ب�ّرُّ ــاء، وهــو يقــوم بهـذا تق ــه هــذه يغــازل الأقوي حرب
التــي يجنيهــا مــن هــذا التقــرب، لينتمــي بذلــك إلى فئــة "الواصــلين" ويبتعــد مــا أمكــن 

عــن فئــة "المنبوذيــن"، حـسـب تصنـيـف حـنـة آرـنـدت.

وأكــدت الدراســة أيضًًــا التواطــؤ القائــم بين السياســيين والصحفــيين مــن جهــة، 
ــلين  ــيين العام ــكبرى والصحف ــة ال ــات الإعلامي ــي المؤسس ــط مالك ــي ترب ــة الت والعلاق
فيهــا مــن جهــة أخــرى. وأظهــر التحليــل أن هــذا النمــط مــن الإعلام لا يملــك 
القــدرة على الخـروج عــن الخـط التحريــري الــذي ترســمه الشركات المالكــة؛ إذ تربطهــا 
ــذا  ــاء ه ــكرية. فج ــة وعس جـالات اقتصادي ــعبة في م ــدة ومتش ــات وطي ــل علاق بإسرائي
ــل  ــل وتجاه ــن إسرائي ــتميت ع ــاع مس ــن دف ــوه م ــه مالك ــا يطلب ــع م ــجامًا م الإعلام منس
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وقــح لمآسي الفلســطينيين. ويُُظهــر هــذا الواقــع تواطــؤ الإعلامــيين والمثقــفين مــع 
ًـا تهافــت الخطــاب الإعلامــي  ــن في عــالم السياســة والاقتصــاد، وأي�ض ــاء والنافذي الأقوي
ــل  ــن إسرائي هـا ع ــع ب ــي ليداف ــداولي الحداث ــال الت ــم المج ــتخدم مفاهي ــذي يس ــربي ال الغ
باعتبارهــا جــزءًًا مــن الغــرب. وفي المقابــل، يهاجــم كل مــن يعاديهـا، متجــاهالًا الحديــث 
عــن جرائــم إسرائيــل ضــد المدنــيين الفلســطينيين، بــل يقــوم بتبريــر هــذه الجرائــم باســم 
القانــون الــدولي تــارة، أو باســم الدفــاع عــن الديمقراطيــة الغربيــة التــي ترعاهــا إسرائيــل 

خـرى. تـارة أـ قـة، ـ في المنطـ

ــن  ــعيد )1935-2003(، ع ــطيني، إدوارد س ــر الفلس ــه المفك ــا قال ــتحضر م ــا، نس وهن
علاقــة المثقــف بجمهــوره وبالســلطة: "لــكل مثقــف جمهــور ومنــاصرون. والقضيــة هي: 
ــه  ــِعِده، أم أن علي ــه أن يُُس ًـا وعلي ــاره زبون� ــور، باعتب ــك الجمه ُـرضي ذل ــه أن ي� ــل علي ه
ِـزه إلى المعارضــة الفوريــة أو إلى تعبئــة صفوفــه للقيــام بدرجــة  ف�ح أن يتحــدََّاه، ومــن ثــم يُح
ــا كانــت الإجابــة على هــذا الســؤال، فإنــه  أكبر مــن المشــاركة الديمقراطيــة في المجتمــع؟ أ�ي
اطــب  لابــد مــن مواجهــة الســلطة، ولا منــاص مــن مناقشــة علاقــة الُمُثقــف بهـا. كيــف خيُخ
ــا  ــاره ضميره ــا، أم باعتب ًـا إليه ًـا ضارع� ــاره محترف� ــا باعتب اطبه ــل خيُخ ــلطة: ه ــف الس الُمُثق

ــل؟")78(. ــأة عما يفع ــى مكاف ــذي لا يتلق الهاوي ال

ــمي  ــربي الرس ــي الغ ــاء الإعلام ــؤون الفض ــن يمل ــفين الذي ــيين والمثق ــدو أن الصحف يب
يخاطبــون مــن يتحكمــون في الســلطة السياســية والاقتصاديــة باعتبارهــم "محترفين 
ضــارعين" إلى هــؤلاء، موظــفين لديهـم أو راغــبين في عطاياهــم. فهــم، إذن، بلغــة ســعيد، 
ليســوا ضمائــر هــذه الســلطة، ويتلقــون مكافــآت كــثيرة عما يقولــون ويفعلــون. كما أنهـم 
ــة  ــعبة في السياس ــلطة المتش ــذه الس ــاب ه ــاد أصح ــن على انتق ــتعدين ولا قادري غير مس
ــح  ــادًًا للتصحي ــي، أي انتق ــس الكلب ــاني، ديوجان ــوف اليون هـج الفيلس ــاد على ن والاقتص
ــاس،  ــال بونيف ــب، كما ق ــذا يتطل ــاء. إن ه ــاة الأقوي ــة دون محاب ــول الحقيق ــق ق ــن طري ع
ــلطة.  ــك الس ــراءات تل ــام إغ ــار أم ــرََّض للانهي ــزام، الُمُع ــن الالت ــدرًًا م ــبيرا وق ــدًًا ك جه
وهــذا لا يعنــي أنــه ليــس هنــاك مــن يقــوم بهـذا الــدور في وجــه الســلطة ومــن يواليهــا. 
ــل  ــيلي المتخي ــان مكياف ــاء على لس ــل، كما ج ــا بالفع ــت قبضته ــذه الأخيرة أحكم ــن ه لك
ــمية،  هـا الرس هـا في قنوات ــضين لأطروحات جـاالًا للراف ــي لا تترك م ــولي. وه َـل ج ــن ب�ِقِ م
ــة  ــز الرقمــي رغــم عــدم خضوعــه للمعــايير الأخلاقي ليتحركــوا على الهامــش أو في الحي
ــر  ــلطة وتزوي ــدة للس ــاث الجادة الناق ــب والأبح ــا الكت ــرة. أم ــة والفك ــداول المعلوم لت
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ــي في  ــس الكلب ــل ديوجان ــون، ليظ ــا قليل ــعين عليه ــن المطل ــودة لك ــي موج ــة، فه الحقيق
ًـا. ــش أي�ض ــة على الهام ــه الحديث صيغت
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